
خـبــــر صغـيـــر ، وطــــريف ، نــشــــرته احـــدى صـحفـنـــا
اليـومية قبل ايـام ، لفت نظري ، وبـالتأكيـد فانه لفت
نظر وانـتباه غـيري من الـذين اطلعـوا عليه ، اذ يجب
التــوقف عنــده مليـاً ، خـاصـة بــالنــسبــة للعــاملين في
مـؤسـسـة خـدميـة كـبيـرة متـشعبـة الـواجبــات متعـددة
الاخـتـصــاصــات مـثل )امــانــة بغــداد( .. اذ بــالامكــان
الافـادة من فكـرة ذلك النشـاط الحضاري الـذي اشره

ذلك الخبر الصحفي..
فحــوى ذلـك الخبــر ، يـتلخـص بـقيــام اكثــر من )10(
آلاف طفل وطـفلة بـزراعة سجـادة للزهـور تتكـون من
)25( الف زهـــــــرة خلال )اســبــــــوع( الـــــشجــــــرة الــــــذي
احـتفلـت به امــانــة محــافـظــة )جــدةّ( في الــسعــوديــة
المقـــام لـلفـتـــرة مـــا بـين )15-25/ نـيــســـان / 2008( ..
حـيث قــام الاطفــال علـى مـدى )7( ايـام بـزراعــة تلك
الـزهـور في ميـدان )النـورس( علـى كـورنـيش محـافظـة

جده لتكوين سجادة للزهور ، وباشكال جمالية ..
اعـتقــد ان مــا اقــدمـت علـيه )امــانــة جــدّة( وهـي مــا
تعــادل )الـبلــديــة( لهــذه المــدينــة الــسعــوديــة المـهمــة ،
والمينـاء التجـاري الواسع ، يـستحق الـتأمل والـدراسة
لفكـرة هذا الـتوجه الحـضاري والجـمالي والانـساني ،
الذي يهـدف اولاً واخيـراً الى تحـسين البيـئة وتـوسيع
رقعــة المـســاحــات الخـضــر الـتي تمـنح الـنفـس والـعين

والقلـب البهجــة والسـرور
والامـــــــــــــان والـــــــــــــراحـــــــــــــة
والاطـمـئـنــان ، وهــذا مــا
ـــبـحـــث عـــنـه هـــنـــــــــــا في ن
عـــــــاصــمــتــنـــــــا )بـغـــــــداد(
المخــتــنـقـــــــــة بـ )ريـحـــــــــة(
الــــــبـــــــــــــــــارود و)دخـــــــــــــــــان(
المــفــخــخـــــــــــــــــــــــــات و)دوي
الانـفـجــــــــــارات( الـــتـــي لا

ترحم ..!!
ولـكي نقــرب الفكــرة اكثـر
فـــــــأكــثـــــــر .. اقـــــــول : هـل
تــسـتــطـيع امــانـــة بغــداد
الآن ان تـخــــطــــــــوا بمــثـل
هــذه الخـطــوة ، حتــى لــو
كـانت )رمـزيـة( او صغيـرة
، خــــاصــــة ان دار ثقــــافــــة
الاطفــال التــابعــة لــوزارة
الثقـافة متمثلة بمديرها
العــــام الــــدكـتــــور جـمــــال
حــســن العـتـــابـي ، اتــصل
ـــــدائـــــرتــنـــــا )الـعلاقـــــات ب
والاعـلام( قــــبـل فــــتــــــــــــرة

بكتــاب رسمي لـبحث امكـانيـة التعــاون والتنـسيق مع
الامانـة بما يخـدم اطفال بغـداد وزجهم في ممـارسات
مفـيـــدة تخـــدم بغـــداد ، وتـنـمـي قـــدرات الاطفـــال في

الوقت نفسه ..
ولـتقــريـب الـصــورة .. فــأن ارض مـتـنــزه )الــزوراء( في
الكــرخ ، بــامكــانهــا ان تــستــوعب مـثل هــذه الفعــاليــة
)الـرمـزيـة( لفـرش سجـادة عـراقيـة من الـزهـور الملـونـة
من قبل اطفـال بغداد علـى جانب مـن ضفاف بـحيرة
الــزوراء مـثـلاً ، او في اي مكــان آخــر مـن هــذا المـتـنــزه
الفــسـيح الــذي تـتــوافــر فـيـه امكــانـيــة اقــامــة هــذه
الفعــالـيــة المــشـتــركــة بـين امــانــة بغــداد ودار ثقــافــة
الاطفــال لكي نـسهم في مـواجهـة مـوجـة الـشـر اولاً ..
ونـثـبــت ان عجلــة الحـيــاة سـتــظل تــدور .. وتــدور وان
زهــــور واطفــــال بغــــداد وارادة اهل الخـيـــر اقـــوى مـن
عـــــواصف الـــظلام والـــشـــــر ، وسجــــادة زهـــــور بغــــداد
المـنتـظــرة هي الــرد العـملـي الاكيـد لـكي تــدوم الحيـاة

وتستمر مشرقة .

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

11 العدد )1232( الاثنين)26( ايار 2008
NO. (26) Mon . (1232)May

سجاد من زهور
جدة 

فأن ارض متنزه
)الزوراء( في الكرخ ،
بامكانها ان تستوعب

مثل هذه الفعالية
)الرمزية( لفرش

سجادة عراقية من
الزهور الملونة من

قبل اطفال بغداد على
جانب من ضفاف بحيرة
الزوراء مثلاً ، او في اي

مكان آخر من هذا
المتنزه الفسيح الذي

تتوافر فيه امكانية
اقامة هذه الفعالية
المشتركة بين امانة

بغداد ودار ثقافة
الاطفال لكي نسهم

في مواجهة موجة
الشر اولا

اول الـغــــيــــث 

ـعـــــــــــرداوي ـعـــــــــــادل ال

رحلة اليشماغ من البتاوين
الى لندن

اليشمـاغ ُوهو كلمـة من التركـية أصلها )يـاشمق ـ يشمق(
بمـعنــى لثــام أو نقـاب وقـد حـوّرهــا العـوام وقـلبـت القـاف

غيناً وأطلقت ما يسمى اليوم بـ )اليشماغ( .
وكــــان معــظــم العـــراقـيـين قـبـل ان يعـــرف الـيــشـمـــاغ في
حيــاتـهم يـضعــون علــى رؤوسـهم أغــطيــة خــاصــة تــسمــى
)چواتي خـشكـوري( وكل چتـايـة عبـارة عـن قطعـة مـربعـة
مــن القــمـــــاش تحـــــاك مـحلــيــــــاً.. والقــــســم الآخـــــر مــن
العــراقيـين يلبـس علــى رأسه )الهنـديـة( وهـو خـام أبـيض
خـفيف يعـرف بـاسم )نـاشـوري( لـونه أســود وفيه نقـشـات
مدورة ومـلونـة بين الأحمـر أو الأخضـر أوالأصفـر وخلال
الحـرب العـالميـة الأولـى )سنـة 1915( استعـملت في بغـداد
الجـزيــة المقلمـة )المخـططـة( بـالألـوان الـتي عـرفنــا منهـا
الحـريـريـة وكــانت مـلبـوس الأغـنيــاء ومتـوسـطي الحـال،

والجزية القطنية ملبوس العامة من الناس.
وبعدها ابـتكر الحاج مـوسى گرادة وهو حـائك في محلة
البتاويين في بغداد حياكة اليـشماغ الذي احتكر أسرارها

هو مع أولاده.
وشــاع اسـتعـمــال الـيــشـمــاغ بعــد ذلك بـين الـنــاس كـثـيــراً
وعجــز الحــاج مــوســى گرادة وأولاده عـن تلـبـيــة طلـبــات
النـاس مـا أدى ذلك بـأحـد التجـار الـى ارسـال نمـوذج من
يشمـاغ )الحاج مـوسى گرادة( الـى أحد معـامل النـسيج

في بريطانيا طالباً تجهيزه بكميات كبيرة منه.
وقـد أدى وصــول اليـشــاميغ المـصنـوعـة في بــريطــانيـا الـى
هبــوط كـبيــر في أسعــارهــا وعنــدئــذ تهــافـت النــاس علــى
شــرائهــا وقــد سمـيت في وقـتهــا بـ )اليـشــامـيغ الـلنــدنيــة(

نسبة الى لندن عاصمة بريطانيا.
واليـشمــاغ قمــاش من نـسـيج القـطن مـربع الـشكل طـول
ضلـعه ما بين متر أو متـر وبضعة سنتمـترات، وهو أبيض
اللـون عليه نقـشات سـود أطلق علـى كل نقشـة منهـا اسم
)لـوزة(، وتخـتلف أسمـاء اليـشمـاغ بــاختلاف اللـوزة، فـاذا
كانت رفيعة سمي اليشماغ بـ )الحميدي( ويستعمل عادة
في محـافـظــة ميـســان علــى الأكثـر.. أمـا اذا كـانـت اللـوزة
أعـــرض وأكـثـــر ســـواداً سـمـي بـ )الـبـــرهـــانـي(، واذا كـــانـت
النقـشة مـدورة الشكـل سمي بـ )الصـوفي( وهو مـا يفضله
اخواننا الكرد في شمال العراق، وهناك اليشماغ الأحمر.
وقــد اختـصت بـارتـدائه عـشيــرة المنـتفج في محــافظـة ذي
قـار وأبـو شـبل في الكــوت والصــابئـة. وقـد تـوقف اسـتيـراد
اليـشــاميـغ اللنــدنيـة بـسـبب الحــرب العــالميــة الثــانيـة في
الأربعـينيـات.. وقـام الـبصـامـون بـصنع الـيشـامـيغ محليـاً
مــن نــســيج الخــــام بــــواســطــــة بعــض المخــتــصــين بــتلـك
الــصـنـــاعـــة، وبعـــد ان وضعـت الحـــرب العـــالمـيـــة أوزارهـــا
وتـطــورت الـصـنــاعــة المحلـيــة نــشـطـت معــامل الـنــسـيج
العـراقيـة في بغداد والمـوصل والنجف الأشـرف في صنـاعة
اليـشــامـيغ نـظــراً لـكثــرة الاقبــال علـيهــا لأنهــا أصبـحت

جزءاً مهماً من تراث وتقاليد المجتمع العراقِي.
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الاصل اللغوي لكلمة خان 
اقــيـــم في بلاد وادي الــــــرافــــــديــن الـكــثــيــــــر مــن
الخـانــات كمـا يقـول  الــدكتــور البحــراني.. ومـا
بقـي من هـذه الخـانـات قـليل بــالنـسبـة الـى مـا
ورد ذكــره الــرحــالــة والمــؤرخــون بــسبـب تهــدمهــا
وانـدثـارهـا بفعل زوال الاسبـاب التـي نشـات من
اجلهــا والعــوامل الـطبـيعيــة، كمـا يــرجع ايـضـا
الـــى تغـيــر طــرق المـــواصلات وابـتعــادهــا عـنهــا،
اضــــافــــة الــــى ظهــــور وســــائل الـنـقل الحــــديـثــــة
وامـاكن اكثر راحـة للمسافـرين عن بدايـة نشوء
الخــــانــــات في العــــراق يقــــولً: عــــدت بغــــداد مـن
اعـظـم مـــدن العـــالـم في القـــرون الـــوسـطـــى، لمـــا
خلـدته لنا من اثار مـادية وفكريـة وفنية جعلت
شهــرتهــا تفــوق شهــرة مــدن اخــرى مـثل دمـشق
والقـــــاهـــــرة وقـــــرطــبـــــة.. وخـــــاصـــــة في العــصـــــر
العباسي، وقـد تبوأت مركـزا مرموقـا في التوسع
والـتـنــظـيـم... وظلـت محـتفــظــــة بهـــذا المـــركـــز
المـتفـــرد طـيلـــة الـــربع الاول مـن القـــرن الـــرابع
الهجـــري، حتــى تعــرضـت اثنــاء الغــزو المغـــولي
الــى الــدمــار والخــراب اضــافــة الــى مــا سـبـبـته
الفــيـــضـــــانـــــات مــن اوبــئـــــةوامــــــراض، كل هـــــذه
العـوامل عجلت في زوال وتشويه واندثار الكثير

من المعالم العمرانية فيها ومنها الخانات.
- لعل بداية نـشوء الخانـات منطلقة في الاصل
مـن اقــــامــــة بـئــــر وسـيــــاج يحـيــط بقــطعــــة مـن
الارض حـــيـــث الاواويـــن الــكـــثـــيـــــــــرة والمـــــــــرافـق
المتعـددة، وقـد نــال منهـا تـخطـيط المـدن، وهـذا
يـــــــوضـح لــنـــــــا الاصـل الاول لــنـــــشـــــــاة الحــيـــــــاة
وتــطـــورهـــا.. وقـــد كـــانـت الخـــانـــات في الـــشـــرق
عـمـــومـــا ضـــروريـــة لـتـــسهــيل الـنـقل بـين المـــدن
الاسلامـيــة لاغــراض الـتجــارة وزيــارة الامــاكـن
المقـــدســـة، وقـــد اخـــذت هـــذه الخـــانـــات تـتـطـــور
تـــــدريجـيــــا حـتــــى اصــبحـت ذات ادارة ومـــــرافق
مـتعددة ومـطابخ، هـذا اضافـة الى مـا تضـمنته
بعـض الخــانــات مـن مــرافق اخــرى كــالمــســاجــد
والمخـازن واحـواض مــاء كمـا يـوجــد في بعـضهـا
امـاكن لحفظ امـوال اليتـامى وحـظائـر ماشـية
اضـافة الـى مجموعـة من الحمامـات والاسواق،
كمـا يوجـد في كل خان سـاقية للـسبيل وحـانوت
لـبيع اللـوازم التـي يحتـاجهــا المسـافـر... ونظـرا
لـلتـــوسع الكـبيــر للخــانــات في مـســاحـتهــا فقــد
زادت حـتى اصـبحت تحتـوي علـى غرف عـديدة
مــزودة بــالمــدافـئ ومــســاطـب للـنـــوم والجلــوس،
اضـافـة الـى غـرف خـاصـة واحــدة عنـد المــدخل
للحراس واخرى كـمقهى وثالثـة ورشة لمصلحي
العـــربـــات ورابعـــة دكــــان للحـــدادة اضـــافـــة الـــى

اسطبل للحيوانات... 
- ورد ذكـر لاقامـة الخانـات العراقـية في تـرنيـمة
لـلملك )شــولكي( ثـاني ملـوك سلالـة اور الـذي
حكـم مملكــة اور عــام )2094- 2074 ق.م( حـيث
جــاء فـيهـــا ولع المـلك بـتعـبـيــد الـطــرق واقــامــة

البيوت الكثيرة لايواء المسافرين... 
امــــا عـن خــــانــــات بغــــداد المـــشـيــــدة في العــصــــور
الاسلامية فقد اشار يـاقوت الحموي الى وجود
خـان يعـرف بخـان )وردان( وكـان مــوقعه شــرقي
بغـداد يعود الـى العصـر العبـاسي الاول... وذكر
الـيعقــوبـي المتــوفـــى سنــة 284هجــريــة خــانــا في
بغــداد يعــرف بخــان الـنجــائب.. امــا في الـفتــرة
الاخيـرة مـن العصـر العبـاسي فعلـى الـرغم من
الــضعف والـتــدهـــور فقــد ذكــرت الاحـصــائـيــات
وجــــــود )980( خــــــانـــــــا... وفي القــــــرن الـــــســـــــابع

حامد الوائلي
لمـاْ كـان لكل دولــة )ملكيـة أو جمهـوريـة(
نـــشـيـــــد وطـنــي يعـــــزف في المـنـــــاسـبـــــات
الـرسميـة، رأت الحكـومـة العـراقيـة عنـد
تـــشكـيـل الحكـــومـــة الـــوطـنـيــــة )الحكـم
الـــــــوطـــنـــي( في الـعـــــــراق ضـــــــرورة وضـع
)سـلام مـلـكـــي عـــــــراقـــي( أســـــــوة بـــــــدول
العـــالـم.. ولـــذلـك أعلـنـت في عـــام 1924
عــن مــــســــــابقـــــة حـــــول هـــــذا المـــــوضـــــوع
وخصـصت لهـا جـائـزة نقـديــة لمن يفـوز
بـتلك المـســابقــة.. وقــد اشتــرك في هــذه
المـسابقـة عدد مـن الموسـيقيين الأجـانب
وبـنـتـيجــة هــذه المــســابقــة فــاز )الــسلام
المـلكـي( الـــذي وضعه )المـيجــر. جـي. آر.
مـــــــــــوري( أحـــــــــــد ضــــبـــــــــــاط الجــــيـــــــــش
الـبــريـطــانـي.. وقــد عــزف هــذا الــسلام
لأول مــــــــرة جــــــــوق الحــــــــرس المـلــكـــي في
مجـلس الأمــة وفي البلاط الملـكي ومقـر

وزارة الدفاع.
وممــــــــــا تجــــــــــدر مـلاحــــــظــــتـه في هــــــــــذا
الخــــصــــــــوص هــــــــو ان الــــــسـلام المـلــكـــي
العـراقي بخلاف الأنـاشيـد الـوطنيـة في
الــــدول الأخــــرى لا تــصــــاحـبـه كلـمــــات
تنـشـــد أثنــاء العــزف. وقــد حــاول أحــد
الــشعــراء ان يـنـظـم أبـيــاتــاً مـن الــشعــر
تــسـيـــر مع نــوطــة الــسلام المـلكـي ولكـن

ذلك لم يكن بصورة رسمية.
ويعــــزف الـــسـلام الملـكــي لجلالـــــة الملـك
وسمـو ولـي العهـد والعـائلـة المـالكـة وفي
تقديم أوراق الاعتماد في البلاط الملكي
الـعامـر وفي الألويـة لممثل جلالـة الملك،
ويعــزف كــذلـك في الحفلات الــرسـمـيــة
من قـبل الجوق المـوسيقـي الذي تـأسس
مبـدئياً من جـوقي بغداد والمـوصل وكان
wood - wind band)( أحـــدهـمـــا
والآخـــــر )  (brass bandوقـــــد كـــــان
الجـــــوقـــــان معـــــاً في المـــــوصل ولاسـيـمـــــا
)جـــــــــــوق الحـــــــــــرس المـلــكــــي( بـقــــيـــــــــــادة
البــريـطـــاني المــدعــو )كــول فـيلــد( وكــان
ذلــك عــــــــــام 1923 قــــبـل وضـع الــــــــسـلام
الملـكــي.. وبعــــد ان  أقــــر الـــسـلام الملـكـي
نقل الجـوق من المـوصل الـى بغـداد عـام
..1924 وبعـــــد ان جـــــرى تـــــدريــب جـــــوق
المـوصل تــدريبــاً جيـداً عـاد الـى المـوصل

سنة .1935

خـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــات بــغـــــــــــــــــــــداد

* خـــان الـبـــاجـــةجـي  –ويقع بـــاتـصـــال جـــامع
الخفافين من الجهة الشرقية وقد شيده الحاج
ابــــو بـكــــر الـبــــاجــــةجــي ووقفـه علــــى مــصـــــالح

الخفافين وهو الان محل تجاري... 
* خــــــان الــــــدجــــــاج  –وكــــــان مــــــوقـعه في ســــــوق
العطـارين وهـو من خـانات بغـداد القديمـة وقد
شـيـــدت علـــى ارضه في الـــوقـت الحـــاضـــر ابـنـيـــة

ودكاكين... 
* خـــان المـــواصلـــة  –وقـــد اسـتخـــدم قــسـم مـن
المـدرسة المـستنصـرية كخـان لتجار المـوصل سنة

1917م ....
* خـان الزرزور  –مـن خانـات بغداد الـشاخـصة
الان ويقع بــالقــرب مـن خــان مــرجــان في ســوق
الخفــافـين القــديم في الفــرع المقــابل لـلمــدخل
الرئـيس بـخان مـرجان وقـد ثبتـت فوق مـدخله
كتابة هذا نصها: )السلطان ملك رقاب الامم..
الــسلـطـــان سلـيـم بـن الــسلـطــان خـــان فخــر ال

عثمان عز نصر عبده امير الامراء... الخ(. 
* خـــــان القـنــــدرجـيــــة  –ويقـع مقـــــابل جـــــامع

الوزير. 
* خـان الـذهـب الكـبيـر وخـان الــذهب الـصغيـر

وموقعهما في سوق القزازين. 
* خــــان فــتح الله عـبــــود  –يـقع في ســــوق بــــاب

الاغا شمال جامع مرجان. 
* خان الـكمرك - يقع عـند تلاقي الـكمرك مع

سوق الصياغ. 
* خان الوقف  –مقابل جامع مرجان. 
* خان القبلانية  –في سوق القبلانية .

* خان درويـش علي وخان المـميز وخـان الريمي
كلها تقع في الشارع المتفرع من سوق الصفافير

والنافذ الى التكمجية.. 
* خان الدجاج  –يقع في سوق الخردةفروش. 

* خــــــان العـــــادلــيـــــة  –يـقع قــبـــــالـــــة المحـكــمـــــة
الشرعية وبجانب جامع العادلية الكبير 

* خـــــان الـــصفـــــافــيـــــر  –عــنـــــد مــــــدخل ســـــوق
الصفافير من جهة سوق الجوخجية.. 

خانات.... سياحية 
ويقتـرح الـدكتـور المعـاضيـدي اعـادة تـاهيل هـذه
الخانـات واستغلالـها سـياحـيا كـما حـدث لخان
مــرجــان مـثلا.. حـيـث ان الخــانــات قــد انــشـئـت
منذ البدايـة لتخدم اغراضا سيـاحية خصوصا
وان الــسيــاحــة الــديـنيــة عـــادت لتــزدهـــر.. ومن
الممكن استغلال هذه الخـانات دون التاثير على
طـرازهــا المعمـاري حيـث ان اغلبهـا خـاصـة تلك
التـي تقـع بين المــدن تتــالـف من صـحن وسـطي
يحتـوي على دكتين تستخـدمان للصلاة واحدة
لـلنـسـاء والاخــرى للـرجـال ويـحيـط بـالـصـحن
ممـــر مغـطـــى تــطل علـيه مـن الجـــانـبـين اروقـــة
مغـطــاة الا انهــا مـفتــوحــة بــالكــامل علـــى تلك
الاروقـة ومن امثلـة ذلك خـان بني سـعد الـواقع
بـين ديـــالــــى وبغـــداد وخـــان المحـمـــوديـــة )خـــان
الــسـبـيل( وخــــان )اسكـنـــدريـــة( وخـــان المــصلـــى
وخــان )الـنـص( وخــان الـنخـيلــة )خــان الـــربع(
والخــانــات الاخيــرة مـهمــة جــدا حيـث تقـع بين
الــنجف وكـــربلاء وهـــو الـطـــريق الـــذي يـــسلـكه
الزوار سنـويا لاداء فـريضة الـزيارة فـمن الممكن
احـيــاء هــذه الخــانــات وجـعلهـــا تقــدم خــدمــات
للزائـرين كـما كـانت في الـسابـق لان تركهـا بهذا

الشكل سيؤدي الى اندثارها وزوالها...

علنــا نقف علـى وصفهــا واخبـارهـا... وقـد اشـار
الـرحالـة نيبـور الى عـدد من خـانات بغـداد تبلغ
22 خـــانـــا اربعـــة مـنهــــا تقع في ضـــواحـي بغـــداد
والبقـية داخل المـدينة وقـسم منهـا كبيـر الحجم
يـــسكـنه الـتجـــار والقــسـم الاخـــر صغـيـــر... ولـم
يتـــرك لنــا الــرحــالــة )بكـنغهــام( في رحلـته الــى
العــــــراق ســنــــــة 1816 أيــــــة مـعلــــــومــــــات تـــتعـلق
بــالخــانـــات في بغــداد والـتـي مجـمـــوعهــا انــذاك
ثلاثـون خـانـا مـا عـدا اشـارة عـابـرة الـى ان هـذه
الخانات مشابهة في بنائها للخانات الموجودة في
ديـار بكـر واحـد هـذه الخـانـات هـو خـان مـرجـان

)الذي تحدثنا عنه(... 
وهنـاك خـانـات اخـرى منهـا خـان )قـابيجـركهيه
سي( أي خــان رئيـس البــوابين ومــوقعه في سـوق
البــزازين حــاليــا علـى طــريق سـوق الـصفــافيـر،
وقـد امـر بـبنــائه اسمــاعيل اغــا رئيـس البــوابين

ووقفه على ذريته وكان بمساحة كبيرة.. 
* خــــــان دلــــــة الـكــبــيــــــر - وكــــــان يـقع في ســــــوق
البـزازين وقـد شيـده الحـاج عبـد القـادر دلـة بن
اسمــاعيـل سنــة 1904 م وهــو خــان كـبيــر يـتكــون
مــن طــــــابقــين. مــتــين الــبــنـــــاء وهـــــو الان مـحل

تجاري.. 
* خــان دلــة الـصغـيــر  –ومـــوقعه في المــراديــة –

السكة خانة  –
 *خــان النخلـة او خـان مخـزوم وكـان مـوقعه في
راس ســوق البــزازين وقــد شيـده الـشـيخ مـحمـد
المخـــــــزوم بـــن احـــمـــــــد حـــــــافــــظ بـــــــاشـــــــا ســـنـــــــة

1110هجرية واوقفه على ذريته.. 

خـــان جغــان وكــان المـثل يقــول )قـــابل هــو خــان
جغان؟؟( للتـاكيد على ان هذا الخان كان يؤمه
الكثيرون وعن تفـسير ذلك المثل اخبرني بعض
اســــاتــــذة الـتـــــاريخ ان مـــــوقع الخــــان ربمــــا كــــان
الـسبـب في اطلاق ذلك المـثل فكـان يقـع في قلب
المـنطقــة التجـاريـة )الـشـورجـة الان( وكـان لابـد

للذاهب والقادم ان يمر عليه.... 
وعن تـاريخ هـذا الخـان يحــدثنـا الــدكتــور عبـد
الـوهـاب المعــاضيــدي استــاذ التـاريخ في جـامعـة

بغداد قائلا:- 
- يعــود تــاريخ هــذا الخــان الــى القــرن العــاشــر
الهجــري أي الســادس عشـر الميـلادي.. حيث تم
بـنـــاؤه في زمــن حكـم الــسلـطـــان مـــراد عـــام 999
هـجريـة / 1590ميلاديـة علـى نفقـة جغـالة زاده
في عهد والي بغداد سنان باشا وكان يعرف عند
العامة ب)جغان( نسبـة الى مؤسسه . وقد بقي
هـــذا الخـــان علـــى حـــاله الـــى سـنـــة 1929 حـيـث
هــدم وشيــد مكــانه عــدد من الاســواق وقــد كــان
لهـذا الخان بـابان شمـالي وجنـوبي وكانـت تعلو
مـــدخله الــشـمــالـي كـتــابــة مـطــولــة بــالـتــركـيــة
وتحـتها اسـطر بـالعربـية.. وقـد شاهـد الرحـالة
نيبـور هـذه الكتـابـة عنـدمـا زار بغـداد عـام 1766

م.... 
ويــشيـر الــدكتــور المعــاضيـدي الــى ان في القـرن
السابع عشر الميلادي كانت هناك مجموعة من
خـانـات بغـداد لم يـبق منهـا في الـوقت الحـاضـر
ســوى الـنـــزر القلـيل حـيـث لعـبـت ايــدي الــزمـن
والــتخـــريــب بهـــا وضـــاعــت معــــالمهـــا وانـــدرسـت
اثـارهـا وبقينـا نفتـش عنهـا في صفحـات الـكتب

الـهجــــري يخـبـــرنـــا ابــن الغـــوطـي عـن خـــان في
مديـنة بغـداد يعرف بـخان الخلـيفة والـذي امر
ببنـائه الـوالي علاء الـدين الجـويني ويقـع قرب
نهـر دجلة... ومـن اشهر الخـانات الـشاخـصة في
بغـداد خـان مـرجـان الــذي يعـود تــاريخ انـشــائه
الـى سنـة 670هجـريـة / 1358ميلاديـة، وقـد امـر
ببنائه حاكـم بغداد امين الدين مـرجان في عهد
الـسلـطـان اويــس ابن الــشيخ حـسـن الاليخــاني
وكـــان هـــذا الخـــان يعـــرف بخـــان )الاورنمـــة( أي
الخـان المـسقـوف بــاللغــة التــركيــة، وينفـرد هـذا
الخـان بهـذه الميـزة المعمـاريـة عـن بقيـة الخـانـات
المكــشــوفــة الــوســط ويعـتـبــر خــان مــرجــان مـن
اجمل الخانات العراقية حيث تتجلى فيه روعة
عـمــــارتـه وتخــطـيـــطه ودقــــة زخــــارفه الاجــــريــــة
الجميلـة، ورغم سعـة وارتفاع هـذا الخان الا انه
قـــد سقف بـطـــريقـــة معـمــاريــة فـــائقــة تـنـم عـن
المقـدرة الفـنيـة لـبنـاة هـذا الخـان... وممـا يـذكـر
عـن هــذا الخـــان انه قـــد اوقفـت وارداته اضــافــة
الــــى خــــانــــات اخــــرى كــــالمــــدرســــة المــــرجــــانـيــــة
والمــستـشفــى، جــاء ذلك في الـكتــابـــة التـي تعلــو
بـاب الخـان الــرئيـس الكــائن في ســوق البــزازين
محلـة بـاب الاغـا حـاليـا... والجـديـر بـالـذكـر ان
هــذا الخــان يتــالـف من طــابـقين الاول يـحتــوي
علــى 22 غــرفــة والـثــانـي علــى 23غــرفــة.. وكــان
التجـار والمسـافرون يحتلـون غرف الخـان وكانت
تجـــري فـيهـــا عـملـيـــة الـبـيع والــشـــراء مـــدة مـــا

يقارب السبعة قرون...
خان... جغان 

ومـن الامـثلـــة الـبغـــداديـــة العـــالقـــة في الاذهـــان

لم تحظ خانات بغداد من قبل الباحثين بدراسة مستفيضة، كما لم يذكر المؤرخون اشياء يعتد بها
عنها.. واقتصر الامر على بعض المعلومات البسيطة التي وردت في كتب الرحالة الاجانب ممن

مروا بها..
وربما لانهم كانوا يعنون في مؤلفاتهم بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، او يرون ان

الجانب المعماري والهندسي غير ذي اهمية فهم ليسوا متخصصين فيه... 

مـــــتـــــــــــــى عـــــــــــــزف الــــــــــسـلام المـلـــكـــــي الـعـــــــــــــراقـــــي؟
ما يأتي ربما يمكـن انشادها أثناء عزف

السلام الملكي فهو:

دم يا شريف الحسب، يا كريم النسب
يا خير ملك في الوجود فيصل

فيصل أنت نبراس لنا دمُ لتحقيق المنى
وارجع لنا عهد الجدود فيصْل

تحـمل اسـم )المــوسـيقـــى العــسكــريــة(..
وفي عـــــــــــام 1949 تم تـــــــــشــكــــيـل جـــــــــــوق
الموسيقـى للفرقـة الثالـثة،وهكـذا سارت
الفـــــــرق والفــيـــــــالق بــتــــــأســيـــــس فــــــرق
مــوسيـقيـة خـاصــة بهــا ودخل مـديـريـة
تدريب الموسـيقى الأساتـذة والخريجون

من المعاهد والمراكز الموسيقية. 
ملاحـظة: الـشاعـر العـراقي الـذي نظم

ورئـيس عـرفـاء السـريـة المــوسيقي نـاصـر
ابـراهيم الى الـقاهرة في عـام 1935 وبعد
سـنة من الـتدريب عـادا حيث تم تـشكيل
الجـــوق المـــوسـيقـي لـلفـــرقـــة الـثـــانـيـــة..
وجـــوق الفــرقــة الأولــى. وفي سـنــة 1948
افـتـتحـت مـــديـــريـــة تـــدريـب المـــوسـيقـــى
لـلتدريب من خلال دورات لاخـراج جنود
مـوسيقيين وتم تنسـيق الأجواء وجعلها

وقـد اهـتم المـرحـوم طه بـاشـا الهـاشـمي
بأمـر موسيقـى وزارة الدفاع فـأوفد سنة
1935 الأسـتاذ )البـير شنـو( الى انكـلترا
حـيث قضـى فيهـا أربع سنـوات. ولمـا عـاد
عيّن مـديـراً لمـوسيقـى الجيـش العـراقي
عــــام .1939 ثـم أوفـــــد كل مــن العـــــريف
الموسـيقي سعيـد قاسـم )الذي رقـيّ بعد
ذلك ليـصل الى رتبـة ـ عقيد مـوسيقي ـ

في عـَام 1917 صـدر أول طـابع عثمـاني بـاسم بغـداد تحت الاحتلال
البـريطـاني للـعراق والـذي صدر بـاللغـة الانكلـيزيـة. وفي عام 1918
صــــدر طـــــابع عــثــمــــانــي مــــوشـح بعــبــــارة المـــــوصل تحــت الاحــتلال
البـريطـاني عـام 1923 وكـذلك صـدرت طـوابع عـراقيـة مـطبـوعـة في
انكلتـرا يظهر عليهـا بعض المناظـر والمراقد الـدينية العـراقية. وقد
حـددت أسعـار هـذه الطـوابع بــالعملـة الهنـديـة )الـروبيـة(. وفي عـام
1931 صــدر طــابـع يحـمل صــورة المـلك فـيــصل الأول أيــضـــاً ولكـن

بالعملة العراقية )الفلس والدينار(.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الطوابع العراقية..
بدايتها وأهم

اصداراتها

وفي سنـة 1941 صـدرت طــوابع تحمل آثـاراً عـراقيـة منقـوشــا عليهـا
)أسد بـابل( وملوية سـامراء، ومنـشآت نفطيـة بالاضافـة الى صورة
الملـك فيـصـل الأول يبـدو ان الـطـابـع الأول غيـر مـوجــود وسعـره في
ذلك الــوقـت )25( روبـيــة.. أمــا الـطــوابع الحــديـثــة، فقــد صــدرت
ونقــشـت علـيهــا أهـم المعــالـم الحـضــاريــة ورؤســاء الــدول والــســدود
وكذلـك الريـاضيـون المشهـورون في تلك الـدولة.. وكـذلك العلـماء..

من العهد الملكي وحتى يومنا هذا.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ــــــــــــر ــــــــــــاب ــــــــــــار ج ـســـــت ـ ـ

ـالمـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــل الاول ـ ـ ـ

احــدى خــانــات بغــداد في العـصــر العـثمـــاني


